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وقددد اشت ددن الكدداا كمنددرار مددن أمددلر الطيدداة التدد  قربدد  ال عنددد لقددد ترددلر العلددم الطددد ب ترددلرا للددب مهلمددا لددم  هلمدد  مددن قهدد ، : المستتتخل  

 علددى الكدداا عنددب علملددم مددا لددم يعلمددلا كددم وك الأددا كم، ومددن تلددل اممددلر التدد  اشت دد لا العلددم الله  ويسددرت البددعه، وكدد ا كلدد  مددن   دد
إلددى أقطددا، العددالم  د  لمددك ال بددر  كمددا  تمددد عليد  الإةاعددة، والتدد  للددا يسدترين الإقسددات أت  كقدد   دلت الكلربدا،، التدد  كدد  مدن أكددم مددا تع

 داع ة، وقدد اسدت ال المسدلملت مدن كد ع الإةاعدة اسدت الة لأالمدة،  قدد أ د ك م  االبلت الت  ت اعن البلت أضعاتعتمد علنلا مكهرات  
   لت امئمة من ا قد  ؤثر    عكم  لاة الجماعة أو الجمعة، كما أو يمكن ققالمؤةت يسمن من أميال عدة    لاخ  الهلد اللاعد، مم

والمسجد الكهلي، فيستمن المسدلم لبدلت الإمدام، وكدل علدى  امطر المسجد ن ال ري نن المسجد الالمساجد الرئيسة    المدت ال عندة، خا ة 
كد ا التردلر العلمد   د  البدلاة، مدن عندب مدا ي دتر  للجدل   لأعد أميال من المسجد فيقتدي لأ   ومدن خدلال كد ا ال طدب قمد  لهيدات أثدر

   وجد مكهر البلت  قدو  وما عكم التهليب خلن الإمام ماعة أو الجمعة، وما ي تر  لبطة اكقتدا، لأالإمام عن لأعد،الج

 المساجد ،البلاة ،البلتمكهر  ،الإةاعة ،م الترلر العل: الكلمات المفتاحية
The Impact of Scientific Development on Prayer 
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Abstract: Modern science has progressed to an unprecedented extent, uncovering aspects of life that were pre-

viously unknown. People have discovered many facets of life that have bridged gaps and facilitated challenging 

tasks. All of this is a result of God's grace upon humanity, teaching them what they and their forefathers did not 

know. One of the significant discoveries of science is electricity, a crucial element for technologies such as radio 

and broadcasting. Through electricity, humans can transmit sound across the globe in the blink of an eye. It is also 

fundamental to amplifiers that significantly increase sound volume. Muslims have greatly benefited from these 

technological advancements, particularly in the context of broadcasting. The Mu'adhin, who calls for prayer, can 

now be heard over considerable distances within a single country. This can impact the validity of congregational 

prayers or Friday prayers. Additionally, the voices of Imams from major mosques in distant cities, especially the 

Holy Mosques in Mecca and Medina, can be transmitted, allowing Muslims to hear and follow their lead. This 

research aims to elucidate the impact of these scientific advancements on Islamic prayers, exploring the prerequi-

sites for the obligation of congregational or Friday prayers and the permissibility of following an Imam remotely. 

The paper also delves into the ruling of the mubaligh behind the imam with the loudspeaker present. 
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 المقدمة 

محمد ابنن عدند الله ، بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ،    

 وعلى آله وصحده أجمعين .أما بعد:   

التن  قربن  غه من قدل، وقد اكتشف الناس كثيراً من أمور الحياة فقد تطور العلم الحديث تطوراً بلغ مدلغاً لم يدل   

تلن  الدعيد ويسرت الصعب، وهذا كله من فضل الله على الناس حيث علمهم ما لنم يعلمنوا هنم وب آبنا هم، ومنن 

ر. وقد الأمور الت  اكتشفها العلم الإذاعة والت  بها يستطيع الإنسان أن ينقل صوته إلى أنحاء العالم ف  لمح الدص

 استفاد المسلمون من هذه الإذاعة استفادة بالغة حيث نقل  الدروس العلمينة عنن يريقهنا والمحاتنرات الدعوينة

ذل ، كما كان للصلاة حضور واتح ف  نقنل صنوت الأةمنة والتربوية والخطب المندرية والقرآن الكريم، وغير 

ريفين: المسجد الحرام والمسنجد الندنو ، فيسنتمع من المساجد الكديرة ف  العواصم العديدة، خاصة المسجدين الش

ينه، فن  أقطنار الأرو، ومنن خنلا  هنذا المسلم لصوت الإمام بل ويرى صورته ف  التلفاز كأنه حاتر بنين يد 

 ان أثر التطور العلم  ف  الصلاة ، ولأجل ذل   قم  بتقسيم الدحث على النحو الآت  : الدحث سأقوم بدي

 ر العلم  ف  الصلاةالمدحث الأو  : أثر التطو

 المطلب الأو  : أثر التطور العلم  ف  وجوب الجمعة 

 المطلب الثان  : أثر التطور العلم  ف  وجوب الجماعة 

 ابقتداء بالإمام  المطلب الثالث :أثر التطور العلم  ف 

 المطلب الرابع : أثر التطور العلم  ف  التدليغ خلف الإمام 
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 أثر التطور العلمي في الصلاة

 تمهيد 

والأصل فيها التوقف ، فلا إن الصلاة ركن من أركان الإسلام  وعموده ، وه  عدادة من العدادات الددنية ،     

يجوز فيها الزيادة أو النقصان أو التغيير أو التعديل أو التدديل ، لذل  ، فليس هذا هو  مجا  بحثنا ، وإنما بحثنا 

جد من أمور بسدب التطور العلم  ف  مجا  التكنولوجيا وغيرها  سيكون ف  أثر التطور العلم  ف  بعض ما است

كوجوب الجمعة والجماعة لمن أمكنه سماع النداء المرفوع بالطرق الحديثة ، و حكم  ، ومدى تأثيره ف  الصلاة ،

ابقتداء  بالإمام عن بعد ، وذل  لمن أمكنه سماع الإمام خارج المسجد نظرا لوجود مكدرات الصوت ، و حكم  

 المدلغ خلف الإمام ف  الصلاة ، وذل  ومن خلا  المطالب الآتية . 
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 المطلب الأول

 تطور العلمي في وجوب الجماعةأثر ال

 لقد اختلف الفقهاء ف  حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوا  ، وذل  على النحو الآت  :     

 القول الأول  

لهم  ض سقط الإثم عن الجميع ، وإليه ذهب المالكية ف  قو  صلاة الجماعة  فرو على الكفاية ، إذا قام به الدع   
i ب الشافعية  ، وهو مذهii. 

 القول الثاني

 .  vوهو قو  عند الشافعية  ivوالمالكية   iiiصلاة الجماعة سنة مؤكدة ب يستحب تركها ، وهو مذهب الحنفية   

 القول الثالث  

ن غير عذر ، إب أنها ليس  شريا لصحة  ركها ميجوز تصلاة الجماعة واجدة وجوبا عينيا ف  المسجد ، ب   

 .viiiوهو قو  الحنابلة    viiو بعض الشافعية  viالصلاة ، وهو قو  للحنفية  

 القول الرابع

صلاة الجماعة فرو عين ف  المسجد  مع الإمام على الرجا  ، وه  شري لصحة الصلاة لمن سمع النداء ؛    

ومن كان بحيث ب يسمع النداء فيجب عليه أن     صلاته ،ر عذر بطلفمن سمعه ثم تركها ف  المسجد من غي

 .  xووجه عند بعض الحنابلة    ixيدحث عن جماعة ليصليها معهم ، وهو قو  الظاهرية 

 

وف  هذا المدحث لن أتعرو لأدلة الفقهاء ومناقشاتهم وردودهم ، لأن المقام  ليس مقامه ، بل سأكتف  بديان     

 ، وذل  على النحو الآت  : ماعة عندهم ف  حكم الج أثر التطور العلم 

فأما من قا  بأنها سنة أو فرو على الكفاية فلا أثر للتطور العلم  ف  حكمها ، نظرا لأنه ب يجب على من     

 سمع النداء عن يريق الوساةل التقليدية للإعلام بدخو  الوق  ، ناهي  عن يريق الوساةل الحديثة للإعلام . 

 

ينيا ف  المسجد ، أو قا  بأنها شري لصحة الصلاة ، فقد بينوا أنها تجب على  بها وجوبا عمن قا  بوجو وأما    

من يسمع النداء ، إذا كان المناد  ف  أرو المسجد والأصوات هادةة والريح ساكنة ، وأن يكون المصغ   

كن ف  ه  .  وقد أمجد بطل  صلات، وإنه إذا كان يسمع الأذان  فلم يصليها ف  المس xiللاستماع معتد  السمع 

وقتنا الحاتر إسماع الأذان لمن يدعد مسكنه أو عمله الأميا  المتعددة عن المسجد ، فهل يجب عليهم المج ء 

للمسجد لكل صلاة يسمعون النداء لها وإب بطل  صلاتهم ؟ ظاهر كلامهم أن العلة سماع الأذان ولو كان بعيدا 

يجيب ولو كان قريدا من المسجد ، فقد استدلوا بما رو    يجب عليه أن  ع النداء فلاعن المسجد ، و إنه من لم يسم

أنه سئل : " ... أرأي  من لم يسمع النداء وإن كان قريدا من المسجد ؟ قا  : إن شاء   –رحمه الله   –عن عطاء 

 .xiiفليأت وإن شاء فليجلس "  

قرب مسجد لأداء عليه السع  لأ فيجب  -الصوت  ولو عن يريق مكدرات  -فإذا ما سمع رجل مسلم النداء     

 الصلاة ، فإن لم يفعل فصلاته بايلة عندهم .

فإن كان مرادهم تعليق وجوب شهود الجماعة على مجرد سماع الأذان ، ففيه مشقة على المسلمين ،لأن المسلم    

ا حضر المسجد سجد ،  فإذا مقد يسمع أذان مسجد يدعد عنه عدة أميا  ، بفضل مكدرات الصوت الموجودة ف  الم

لأداء الجماعة يكون قاد فات عليه قرابة الساعة من نهاره ، فما يلدث أن يعود من حيث أتنى إب وقند سنمع الننداء 

للصلاة التالية ، وهكذا حتى يأت  وق  الصلاة الت  تليها ، فإما أن يمض  وقته بين المسجد والدي  ذهابنا وعنودة 

رديد خلف المؤذن ، ومن ثم فضل الندعاء المنأثور بعنده ، رم من فضل التالأذان ؛ فيح  ، أو أن يحتا  بعدم سماع

ب يرد الدعاء بين الأذان والإقامنة قا  : "      -  -وبركة الدعاء بينه وبين إقامة الصلاة  ، فقد ثد  أن رسو  الله  

  "xiii    قدنل القناةلين . لذل  يندغ  القنو  بدقناء شنري سنماع الأذان بالطريقنة التقليدينة بالشنروي الموتنوعة منن

وحفاظا على فضيلة الترديد خلف بوجوب الجماعة أو جعلها شريا لصحة الصلاة ، رفعا للحرج عن المسلمين ، 

 المؤذن وبركة الدعاء بعده .

 المطلب الثاني
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 الجمعةأثر التطور العلمي في وجوب 

لدلدة أو القرينة ، منهنا: أن لقد وتع الفقهاء شرويا لوجوب شهود صلاة الجمعة ، لمن كان خارج المصر أو ا   

تدار أن يقف مؤذن عال  الصوت ف  يرف الدلد ، والأصنوات يسمع النداء ولو من قرية أو بلدة مجاورة ، وابع

معه خلل ، ولم يكن ممن يمتاز بحندة السنمع ، وجدن  هادةة ، والريح ساكنة ، فإذا سمع صوته مستمع ليس ف  س

 .xivالجمعة على جميع القرية أو الدلد 

وإن المسلم ف  وقتنا الحال  يمكنه سماع أذان بلد يدعد آبف الأميا  عن يريق التلفاز أو المنذياع ، كمنا يمكننه    

فن  كافنة مسناجد المسنلمين ؛ فهنل  سماع أذان عن بعد عدة أميا  بواسطة مكدرات الصوت الحديثة ، والمتواجدة

معة ، لمجرد سماعه النداء وإن كنان يدعند عندة أمينا  يجب على من كان من أهل الجمعة إجابة النداء وشهود الج

 عن المسجد ؟ 

للإجابة عن هذا السؤا  ب بد من معرفة سدب وجوب الجمعة ، هل هو النداء للصنلاة ،  أم سنماع الننداء لهنا ؟     

 .  وذل  لما يل  : الأو  أرجح 

َ  لِّلصَّلا -1 ينَ آمَنوُا إِّذا نوُدِّ كْرِّ اللهِّ وَذرَوقا  تعالى : } يا أيُّها ال ِّذِّ نْ يَوْمِّ الْجُمًعَةِّ فاسْعَوْا إِّلى ذِّ ؛  xvا الْدَيْعَ {ةِّ مِّ

السع  لمجرد النداء ب السنماع ، فيندغن  علينه السنع  وإن لنم يسنمع ، لأننه   -سدحانه وتعالى    -فأوجب  

 .xviتعالى لم يشتري من سمع النداء ممن لم بسمعه

سمعه ؛ فقد كان منن هاد ف  إبلاغ النداء لصلاة الجمعة لمن ب يف  ابجت  -رت  الله عنهم    –فعل الصحابة    -2

المندنر ،  –علينه السنلام  –أن يؤذن للجمعة أذان واحد ، وذل  عندما كنان يصنعد   - -سنة رسو  الله 

رتن  الله  –وكان هذا كافيا ف  إعلام الناس بوجوب حضنور الجمعنة ، وكنذل  فعنل أبنو بكنر وعمنر  

اتسع  المدينة منن حينث  –رت  الله عنه   –ه ، إب أنه ف  عهد عثمان بن عفان   من بعد   -تعالى عنهما  

ة وكثر المسلمون فيها ، مما جعل الأذان من المسنجد الندنو  ب يصنل إلنى كنل منن يجنب علينه المساح

شهود الجمعة ، مما دفعه لأن يحدث أذانا ثانيا ، وذل  برفعه من مكان آخر ف  سوق المدينة  ليسمع منن 

إن الأذان يوم فيه ، وثد  الأمر على ذل  إلى أيامنا هذه ، فقد روى الدخار  ف  جامعه الصحيح  : "هم  

 -وأب  بكر وعمر   - -الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المندر ف  عهد رسو  الله 

عثمنان ينوم الجمعنة وكثنروا ، أمنر  -رتن  الله عننه  -فلما كان فن  خلافنة عثمنان  -رت  الله عنهما 

. كمنا أن عمنر سندق عثمنان فن    xviiبالأذان الثالث ، فأذن به على النزوراء، فثدن  الأمنر علنى ذلن  "

محاولة إيجاد يريق لإبلاغ الناس وإعلامهم بدخو  وق  الجمعة ووجوب السع  لها ، فقد جاء ف  الفتح 

ن يؤذنا للناس الجمعة خارجنا منن أمر مؤذنين أ  -رت  الله عنه    -: " عن مكحو  عن معاذ  : أن عمر  

وأبن  بكنر ، ثنم قنا    - -ما كان ف  عهند الندن  المسجد حتى يسمع الناس ، وأمر أن يؤذن بين يديه ك

عمر : نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين  . وقد تواردت الروايات أن عثمان هو النذ  زاده ، فهنو المعتمند ،  

أمر بالأذان الثان ،  وعطاء لم يدرك عثمان ؛ فرواية منن   ولقد أنكر عطاء أن  يكون عثمان هو أو  من

إنكاره ، ويمكن الجمع بأن الذ  ذكنره عطناء هنو النذ  كنان فن  زمنن عمنر أثد  ذل  عنه مقدمة على  

واستمر على عهد عثمان ، ثم رأى أن يجعله أذانا وأن يكون علنى مكنان عنا  ففعنل ذلن  ؛ فنسنب إلينه 

. أ  أن عمنر سندق عثمنان فن  xviiiكان فعلنه عمنر لكوننه مجنرد إعنلام "لكونه بألفاظ الأذان وترك ما  

سماع الناس النداء للجمعة ، لظنه أن الأذان على باب المسنجد أو فنوق سنطحه ب محاولة إيجاد يريق لإ

يصل إلى كل الناس .  فأمر عمر من يناد  للصلاة خارج المسجد ، وبعث عثمان من يؤذن للجمعنة فن  

اء أهل السوق ، دليل على وجوبها ، ولو لم يسمع الناس النداء ، وإب لما تكلفنا العننسوق المدينة لإسماع  

 لإيجاب ما ب يجب على المسلمين ، وإنما فعلا ذل  تذكيرا لمن ب يسمع النداء بصلاة الجمعة. 

ات وقد تطورت وساةل ابتصا   ف  وقتنا الحال  ف   الإبنلاغ عنن دخنو  وقن  الصنلاة ، عنن يرينق مكدنر   

جب على كل من تجب علينه الصوت وغيرها مما يسمع الناس النداء لصلاة الجمعة عن بعد عشرات الأميا  ، فت

ابتداء . وإنما يكون تكدير الصوت وحمله هذه المسافات من باب تذكير الناس بالصلاة وتنديههم بدخو  وقتها ، ب 

 سدب وجوبها عليهم   .  
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 المطلب الثالث 

 لإمامي في الاقتداء باأثر التطور العلم

منها : أن يتمكن منن مشناهدة الصنفوف ولنو مشناهدة  لقد وتع العلماء شرويا لصحة اقتداء المأموم بالإمام ،   

، ولقد تطور العلم ف  مجا  الإعلام  بشكل يمكنن المسنلم منن سنماع تكدينرات   xixجزةية ، ومنها : سماع الإمام  

ذل  عن يريق المذياع أو التلفناز ، كمنا أننه يسنتطيع مشناهدة الصنفوف الإمام وقراءته ولو كان ف  بلد آخر ، و

،  وذل  عن يريق التلفاز ، فما حكم من اقتدى بالإمام ف  بلد آخر أو فن  مكنان آخنر عنن يرينق مشاهدة كاملة  

ت ؟ التلفاز أو المذياع ، أو اقتدى بإمام مسجده من بيته أو دكانه ، إذا أمكننه سنماعه عنن يرينق مكدنرات الصنو

 والإجابة عن حكم المسألتين على النحو الآت  :

 عن طريق التلفاز أو المذياع  أولا : حكم الاقتداء بالإمام

لم يكتف العلماء باشتراي السماع والمشاهدة لصحة ابقتداء ، بل اشتري بعضنهم اتحناد مكنان صنلاة الإمنام و    

، و المكان من لوازم الصلاة ؛ فيقتض  التدعية ف  المكان صلاة المأموم ، لأن ابقتداء يقتض  التدعية ف  الصلاة 

المكان تنعندم التدعينة فن  المكنان فتنعندم التدعينة فن  الصنلاة بنعندام بزمهنا ، و لأن ترورة ، و عند اختلاف  

ن . فإذا كناxxاختلاف المكان يوجب خفاء حا  الإمام على المقتد  ، فتتعذر عليه المتابعة الت  ه  معنى ابقتداء  

عنن يرينق التلفناز ، إب أننه  د مكن المصل  من معرفة حا  الإمام ، وذل  بمشاهدته أو مشاهدة الصنفوفالعلم ق

 يندغ  القو  بعدم صحة ابقتداء بإمام المذياع أو التلفاز ، وذل  للأسداب الآتية :

مشاهدته على الكهرباء ، والت  ه  أولهما : إن المأموم ب يستيقن بقاء هذه المعرفة لحا  الإمام  ، نظرا بعتماد  

من المرات ينقطع التينار الكهربناة  أثنناء الصنلاة ، أو ربمنا   عرتة للانقطاع ف  أ  لحظة خلا  الصلاة ، فكم

دخل شخص إلى المكان المتواجد فيه المأموم فظن أن التلفاز أو المذياع يشوش عليه فيقوم بإغلاقه ، ظنا منه أننه 

دا  ، أو ربما تعطل جهاز الإرسا  أو ابستقدا  ، أو ربمنا جناء منن يغينر محطنة ابسنتققد ساعده على الخشوع 

 لسماع أخدار أو غيرها ، وهو ف  مأمن من هذا لو صلى ف  مكان يرى فيه الإمام والمأمومين حقيقة.

منع مظننة وقوعنه ،  الثان  : إن المقتد  بإمام المذياع قد ب يستطيع متابعته فيما هو غير معتاد من أفعا  الصلاة

فيسنجد الإمنام ومنن معنه فن  المسنجد ولنو تداعندت  أن يقرأ الإمام آية يذكر فيها السنجود ، -وذل  ف  حالتين : أ

صفوفهم وانعدم فقههم ف  مسألة سجود التلاوة ، نظرا لمشاهدتهم جموع المصلين يسجدون فيقتندون بفعلهنم ولنو 

ن كان جاهلا بحكم سنجود النتلاوة فن  الصنلاة فسنيركع عنند سنجود لم يدركوا علته ، أما من هو مقتد عن بعد فإ

 متابعة . الإمام  ، فتنتف ال

قد يسهو الإمام ف  صلاته فلا يجلس للتشهد الأو  ، فمن كان ف  المسجد يدرك هذا الخلل ويتابع الإمنام فينه    -ب 

هد الصفوف فيدرك الخلل ، أما منن ، لقدرته على سماع المصلين يندهون الإمام عن يريق التسديح ، أو لأنه يشا

مشاهدة صفوفهم فإنه سيدقى جالسنا للتشنهد والإمنام فن  القينام كان ف  مكان بحيث ب يستطيع سماع المصلين أو 

للركعة الثالثة ، فإذا كدر للركوع قام هو لقراءة الفاتحة ، فإذا قا  سمع الله لمن حمده ، عندها ب يدرك ما حل فن  

فعلنه فيمنا  لجهله بما حدث ، ولمعرفة ما يندغن  علينه  –خاصة النساء    –أ بالكلام مع من حوله  الصلاة ، فربما بد 

 بق  من الصلاة . 

قد تقع صلاته على أحوا  ب تصح معها ، عند جماعة من الفقهاء، مثل كوننه منفنردا خلنف الصنف منع   الثالث :

  مام .إمكان دخوله ف  صف لو كان ف  لمسجد ، أو كونه يصل  أمََام الإ
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  المسجد ، و الصنلاة خلنف الإمنام عنن . إن الحكمة المدتغاة من صلاة الجماعة ه  اجتماع المسلمين ف  الرابع :

يريق المذياع أو التلفاز ب تلتق  مع مشروعية الجماعة ف  الصلاة، كما أنه لنو جناز للندعض ابقتنداء عنن بعند 

 لية .  لجاز للكل ، مما يؤد  إلى القضاء على الشعيرة بالك

ابقتداء عن بعد يناقضنه ، وذلن  لمنا الخامس : إن المساجد  مقصودة لأداء الصلاة جماعة فيها ، والقو  بصحة  

 يل  : 

عن عدد الله بن مسعود أنه قا  : " من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هنؤبء الصنلوات حينث  -1

، ولو أنكم صليتم ف  بيوتكم سنن الهدى    ، وإنهن منسنن الهدى      -  -ينادى بهن ؛ فإن الله شرع لنديكم  

 . أ  أن سنة الند  xxiكما يصل  هذا المتخلف ف  بيته لتركتم سنة نديكم ، ولو تركتم سنة نديكم لضللتم " 

- - .  الت  ب يجوز تركها أن تصلى الفريضة ف  المساجد 

قاةد يقودن  إلى الصلاة ؛ فسأله ليس ل   فقا  إنه  -  -عن أب  هريرة قا  : " جاء أعمى إلى رسو  الله   -2

أن يرخص له أن يصل  ف  بيته فأذن له ، فلما ولى دعاه قا  له : أتسمع النداء بالصلاة ؟ قا  نعم . قا  : 

لمن كنان هنذا حالنه علنى تنرك الصنلاة فن  المسنجد ، يند  علنى أن     -  -. فعدم إذن الند    xxiiفأجب"

 عن بعد ذريعة لترك المساجد عند كثير من الناس .المقتد   لقو  بصحةالمسجد مقصود بذاته ، و ا

رأى ف  بعض أصنحابه تنأخرا فقنا  لهنم : "   -  -أن الند      -رت  الله عنه    –عن أب  سعيد الخدر    -3

، وروت عاةشنة  xxiiiتقدموا وأتموا ب  وليأتم بكم من بعدكم ، وب يزا  قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله "

. فإذا كان المصل  فن  المسنجد إذا تعمند التنأخير عنن   xxivف  النار"  خرهم الله  : " حتى يؤمثله وزادت  

 الصف الأو  يهدد ويوعد بالنار ، فالقو  لمن تعمد ترك الجماعة ف  المسجد كليا يندغ  أن يكون أشد .

ة ، ية ف  الصلايقتض  التدعوبناء عليه فلا يجوز اقتداء مصل  بإمام عن يريق التلفاز أو المذياع لأن ابقتداء    

و المكان من لوازم الصلاة ؛ فيقتض  التدعينة فن  المكنان تنرورة ، و عنند اخنتلاف المكنان تنعندم التدعينة فن  

 المكان فتنعدم التدعية ف  الصلاة بنعدام بزمها ، فمن فعل ذل  فصلاته بايلة . 

 رات الصوت ثانيا : حكم الاقتداء بالإمام إذا أمكنه سماعه عن طريق مكب

إن حا  المقتد  بالإمام عن يريق مكدرات الصوت ب يخلو أن يكون يشاهد صفوفهم أو ب ، فنإن كنان يشناهد    

 –كما هو حا  فنادق الحرمين الشريفين ومتاجرها  -صفوفهم كأن يكون مكان إقامته أو عمله مطلا على المسجد 

 ذل  على النحو الآت  :   فهم بشروي ابقتداء ، وفهذا قد اختلف الفقهاء ف  حكم اقتداةه نظرا بختلا

 أولا :مذهب الحنفية 

لقد اشتري الحنفية شرويا لصحة ابقتداء منها : اتحاد المكان حقيقنة أو حكمنا ، فقند جناء فن  رد المحتنار : "    

أو حكمنا  -الأصنح  كمسجد وبي  فن      -والحاةل ب يمنع ابقتداء إن لم يشتده حا  إمامه ولم يختلف المكان حقيقة

، كما جاء ف  بداةع الصناةع : " و لو اقتدى بالإمام ف  أقصى المسجد و الإمنام فن     xxvعند اتصا  الصفوف "  

المحراب جاز ، لأن المسجد على تداعد أيرافه جعل ف  الحكم كمكان واحد ، و لو وقنف علنى سنطح المسنجد و 

ه أجنزه ،لأن سنطح المسنجد تدنع للمسنجد ، وحكنم التدنع حكنم ةاقتدى بالإمام فإن كان وقوفه خلف الإمام أو بحذا

الأصل ؛ فكأنه ف  جوف المسجد ، هذا إذا كان ب يشتده عليه حا  إمامه ، فإن كنان يشنتده ب يجنوز ، و لنو كنان 

على سطح بجنب المسجد متصل به ليس بينهما يريق فاقتدى به صح اقتدا ه عندنا، لأن السطح إذا كان متصنلا 

سجد كان تدعا لسطح المسجد ، و تدع سطح المسجد ف  حكم المسجد ؛فكان اقتدا ه و هو عليه كاقتداةه و مبسطح ال

هو ف  جوف المسجد ،إذا كان ب يشتده عليه حا  الإمام ، و لو اقتدى خارج المسجد بإمام فن  المسنجد إن كانن  
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لتحق بالمسنجد ، هنذا إن كنان الإمنام يالصفوف متصلة جاز و إب فلا ، لأن ذل  الموتع بحكم اتصا  الصفوف 

يصل  ف  المسجد ، فأما إذا كان يصل  ف  الصحراء فإن كانن  الفرجنة التن  بنين الإمنام و القنوم قندر الصنفين 

 . xxviفصاعدا ب يجوز اقتدا هم به ، لأن ذل  بمنزلة الطريق العام أو النهر العظيم فيوجب اختلاف المكان"

 ثانيا :  المالكية

تلف فقهاء المالكية ف  حكم من يقتد  بالإمام من خارج المسجد ، فقد جاء عنندهم فن  المدوننة : " . .. اخلقد       

ف  غير الجمعة صح  إذا كانوا يسمعون الإمام ويركعون بركوعه ويسجدون بسنجوده وإن لنم ينروا منا يصننع 

د جناء عننده منا نصنه : " فقن  . إب أن  صاحب المختصر اعتمد اشتراي الحاجة واتصا  الصنفوف ،xxviiالإمام "

 xxviiiومحل الصحة المذكورة إن تاق الجامع ، اتصل  الصفوف أم ب ، أو اتصل  الصفوف من غير تنيق " 

، وعقب الشراح بالإنكار عليه ، حيث قالوا : " صلاته صحيحة ف  الطرق المتصلة مع انتفاء الضيق وابتصنا  

 .  xxixولكنه أساء "

 ثالثا : الشافعية 

الشافعية ابجتماع بين الإمام والمأموم لصحة ابقتنداء ، وإن كنان يسنمع المنأموم الإمنام ، حفاظنا   اشتريلقد      

على الجماعة وقدسية المسجد ،  فقد جاء عندهم : " والشنري الثالنث منن شنروي ابقتنداء : أن يعندا مجتمعنين ، 

لدطنل السنع  المنأمور بنه والندعاء إلنى  ت فقنطليظهر الشعار والتوادد والتعاتد ، إذ لو اكتفن  بنالعلم بابنتقناب

 . xxxالجماعة ، وكان كل أحد يصل  ف  سوقه أو بيته بصلاة الإمام ف  المسجد 

 رابعا : الحنابلة

لقد اشتري الحنابلة  اتصا  الصفوف لصحة ابقتداء ، فقد جاء عندهم : " وقد يكون ابتصا  حسا مع اختلاف    

عن يمين الإمام ، فلا بد من اتصا  الصف بتواصل المناكب ، أو وقنف علنى   آخر الدنيان ، كما إذا وقف ف  بي

علو عن يمينه والإمام ف  سفل،  فابتصا  بموازاة رأس أحدهما ركدة الآخر ، هذا فيمنا إذا تواصنل  الصنفوف 

سنجد أو منن المبأن وقف قوم ف  يريق وراء المسجد وبين أيديهم    -للحاجة ، كالجمعة ونحوها ، أما لغير حاجة  

. أ  أنهم قيدوه بالحاجة مع اتصا  الصفوف ،   xxxiلم تصح صلاتهم على المشهور  -غيره ما يمكنهم فيه ابقتداء  

إما عند عدم اتصا  الصفوف فالصلاة عندهم بايلة وإن سنمع التكدينر ، فقند جناء عنندهم : " وإن كنان المنأموم 

، ولكن سمع التكدير ؛ فالصحيح من المذهب ب يصنح وراءه  خارج المسجد والإمام ف  المسجد ، ولم يره وب من
xxxii . 

إذا كان يسنمع تكديراتنه ، تدنين أن بعد النظر ف  أقوا  الفقهاء ف  حكم ابقتداء بالإمام لمن كان خارج المسجد     

م فقهاء الحنفية والشافعية يشتريون ابجتماع بين الإمام والمأموم حقيقة أو حكما عند اتصا  الصنفوف ، ووافقهن

الحنابلة ف  ذل  ،غير أنهم قيدوا الدعد بدعد غير معتاد بحيث يمنع إمكان ابقتداء ، لأننه ب ننص فينه وب إجمناع؛ 

، أما عدارات المالكية ف  المسألة فه  أخف العدارات ، إب أنهنا ب يندغن  أن تحمنل علنى xxxiiiفرجع إلى العرف  

مام حقيقة ، فقد جاء عندهم ف  القوم يصنلون علنى ظهنر إيلاقها ، بل يندغ  أن تحمل على من كان قريدا من الإ

قريدة من بعضنها بحينث أنهنم  إذا كان  السفن  -على المشهور   –سفينة مقتدين بإمام ف  سفينة أخرى ، بالجواز  

 .   xxxivيسمعون تكديره ويرون أفعاله

عنن يرينق مكدنرات الصنوت ب  وعليه فإن من اقتدى بإمام المسجد ، من بيته أو دكانه إذا كان يسمع تكديراته   

يخلو أن يكون مطلا على باحة المسجد فيسنتطيع مشناهدة الصنفوف ، أو غينر مطنل ، فنإن كنان يمكننه مشناهدة 

وصلاته صحيحة لتحقق شنروي   -لتركه السع  للمسجد والتخلف عن الصف الأو     –الصفوف يكره له ابقتداء  
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ته بايلة ، وإن تحقق شري سماع تكديرات الإمنام ، وذلن  ابقتداء ، وإن كان ب يستطيع مشاهدة الصفوف فصلا

 للأسداب التالية : 

 تخلف بعض شراةط ابقتداء كاتصا  الصفوف أو اتحاد المكان . -1

 قياسا على بطلان صلاة المقتد  بإمام المذياع .  -2

منن ب مإبقاء على المساجد عامرة و صيانة لها من الهجنران ، لأننه لنو جناز للندعض ابقتنداء عنن بعند  -3

 يشاهدون الصفوف لجاز للكل ، مما قد يؤد  إلى هجران المساجد .

هنو داخنل المسنجد لجناز العكنس ، وفينه اسنتهانة بالإمامنة لو جاز اقتداء من هو ف  بيته أو دكاننه بمنن  -4

مْ شَعاةِّرَ اللهِّ  نْ  والمسجد ، وهما من شعاةر الله الت  يندغ  تعظيمها، لقوله تعالى : } ذل  وَمَنْ يعُظَ ِّ فَإِّنَّها منِّ

 . xxxvتقَْوى الْقلُوبِّ {

 المطلب الرابع

 أثر التطور العلمي في التبليغ خلف الإمام

لقد ذكر العلماء من شروي صنحة ابقتنداء أن يسنمع المنأموم تكدينرات الإمنام ، ولكنن فن  بعنض الأحينان ب    

بتساع المسجد وكثرة المصلين فيه ، يستطيع الإمام أن يسمع جميع المأمومين تكديراته ، إما لضعف صوته ، أو 

لما   -رت  الله عنه    -فعندها يسن أن يقوم أحد المصلين بتسميع المأمومين تكديرات الإمام ، وذل  لفعل أب  بكر

قال  : لمنا ثقنل  -رت  الله عنها  –ف  مرته الذ  توف  فيه ، فعن السيدة عاةشة  - -سمع الناس صلاة الند   

جاء بلا  يؤذنه بالصلاة فقا  : " مروا أبا بكر أن يصل  بالناس " . فقل  : يا  - عليه وسلم صلى الله  -رسو  الله  

رسو  الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقم مقام  ب يسمع الناس ؛ فلو أمنرت عمنر . فقنا  : " منروا أبنا 

تنى يقنم مقامن  ب يسنمع النناس فلنو بكر يصل  بالناس ". فقل  لحفصة : قول  له إن أبا بكر رجل أسيف وإننه م

أمرت عمر. قا  : " إنكن لأنتن صواحب يوسف ، مروا أبا بكر أن يصل  بالناس" . فلما دخل ف  الصنلاة وجند 

ف  نفسه خفة ؛ فقام يهادى بين رجلين ورجنلاه تخطنان فن  الأرو حتنى دخنل المسنجد ، فلمنا   -  -رسو  الله  

فجناء رسنو  الله حتنى  -صنلى الله علينه وسنلم   -فأومأ إليه رسنو  الله    سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر،  

جلس عن يسار أب  بكر ، فكان أبو بكر يصل  قاةما وكان رسو  الله يصل  قاعدا ، يقتد  أبو بكر بصلاة رسو  

اجد سن. وما تزا  بعض م xxxviوالناس مقتدون بصلاة أب  بكر " . وف  رواية " وأبو بكر يسمع الناس التكدير " 

المسلمين توكل مهمة التدليغ للمؤذنين حتى ف  ظل وجود مكدرات الصوت ، الت  تضاعف صوت الإمام أتعافا 

مضاعفة ، وتدلغه إلى من هو خارج المسجد ، مهما كان المسجد كديرا . فما حكم مثل هنذا التدلينغ غينر المحتناج 

 إليه حيث يسمع المصلون إمامهم عن يريق مكدرات الصوت ؟  

لقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المدلغ إذا قصد بالتدليغ إعلام المصلين فقط دون الإحرام فصلاته بايلة ، لأن    

تكديرة الإحرام ركن أو شري ؛ فلا بد من تحققها من قصد الإحرام بالصلاة ، كما تدطل صلاة من اقتدى بتدليغه ،  

 .    xxxviiiلمعتمد عند الشافعية  وا xxxviiلأنه اقتدى بمن لم يدخل بالصلاة ، وهو قو  الحنفية  

 أما إذا قصد الإحرام والتدليغ ،  فقد اختلف الفقهاء ف  حكم صلاته على أربعة أقوا  : 

لأن الإمام يصدح ف  حكم المأموم ، فهو ينتظر المدلغ أحيانا حتى ينه  تكديره ،  صلاته بايلة مطلقا ،      -1

لفة أخرى ف  حالة تطويل المدلغ تكديره ف  دخو  مسدوق  مخاخاصة إذا كان ممن يمدون تكديراتهم ،  وف  ذل  

للصلاة بعد رفع الإمام وسماعه للمدلغ ؛ فيظن أنه أدرك الركعة فيعتد بها ، ويسلم مع الإمام منقوصا ركعة ، وهو  

 .  xxxixقو  المالكية  
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والمالكية   xlنفية  الح إذا كان لغير حاجة  كأن يكون صوت الإمام ب يصل إليهم ، بطل  صلاته ، وذل  عند   -2
xli. ومع وجود مكدرات الصوت تنتف  الحاجة للمدلغ . 

 . xliiإن أذن له الإمام فصلاته صحيحة ، وإن لم يأذن له فصلاته بايلة      -3

، xlivوالمالكية  xliiiصلاته صحيحة مع الكراهة ، لأن التكدير من أقوا  الصلاة  ، وهو قو  عند الحنفية    -4

ونقل صاحب تحفة المحتاج اتفاق الأةمة الأربعة أنه بدعة  منكرة ، لأن السنة أن ب   .xlvi، والشافعية xlvوالحنابلة  

 يتوبه غير الإمام ، ولأنه عدث.

أن يجهنر بنالتكدير منع  -سنواء أكنان المنؤذن أو غينره  –لأحند والذ  أميل إليه وأراه راجحا هو أنه ب يشرع    

ل  ، ومن فعل  فإن صلاته تصح ولكنه يأثم ، لأن الجهر وجود مكدرات الصوت ، لعدم  الضرورة وب الحاجة لذ 

بالتكدير لغير الإمام ، أو عند الضرورة عمل زاةد ف  الصلاة ، هذا بجانب ما يحدثه من التشويش على المصنلين 

  يحو  بينهم وبين الخشوع ف  الصلاة ، كما أنه أصدح ف  بعض بلدان المسلمين ب يدلغ خلف الإمنام إب فن  الذ 

لوات الت  تنقل على الهواء مداشرة ، كالجمعة والعيد ، وإن كان صوت الإمام أعلى من صوت المدلغ ، ممنا الص

 يعن  أنه من شعاةر الدث التلفزيون  ب الصلاة .

 فما كان به من صواب فمن الله تعالى ، فالحمد لله على فضله ونعمته ، وما كان بنه منن خطنأ فمنن تم بحمد الله   

 شيطان وأستغفر الله تعالى .نفس  ومن ال
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